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وت و 





مه يك 
ان 3 0700 هذه يلكت العم ها تسم من عدم راض افك 
عال دو كا كيس وقاطة بع نير كام .. “مان طخ سير الوالم د ترس ) مهم موأ صر 


عدر « يد ها من نشجا مه تصب 4 ناه ممصم اسهرده .. ل 
بر دمر طول ١‏ مممكا عر خنا م بعهن ١‏ لمينط * و ا مو عسي عبا شين عبامش رمسا - 


م صو رسَرمَسنَ هن ١‏ الماح اكملمَ القرر ين يات ند 


حت منت 2 مارم و سانيا جراعم اس علا . 
عها ١ن‏ كل كناب له وترس )»يض مسري لذا مرضي سام علا عل انه 


5 006 تعبا عب مز ء الكت م :. دد جسم رالعك. السامد الس -“ 07 ع و2 اك 


لايش عت ام من يكل تيمر غطيا عنا 








مفهوم الرجعة: 


عكوان يتطبق على عدة فن الدعائى الى بعضها أكين الصبحخة 
وقل قام الدليل عليه» وبعضها غير واضح بذك الوضوح. افصد 
من ناحية دليله . 


وبالرغم من إن الآخرين قد أخذوا على الشيعة عدة مفاهيم 
يؤمنون بها ومنها الرجعة. على إنها مفاهيم فاسدة باطلة. إلا إنها 
من زاوية الرجعة - التي نتكلم عنها الآن - نقول: إن كان بعض 
المعاني والتفسيرات للرجعة يمكن أن تكون في نظركم فاسدة» 


/ بحث حول الرجعة 


ومنها ما هو نص في القرآن الكريم. ومنها ما يتبنى الاتجاه 
التقليدي عندكم على الأيمان به ولا سبيل إلى إنكاره» كما سوف 
بوضح مفصلا . فإن كانيتك الرجعة تنطبق على هذه امون بالذات 
إذن فأنتم تقولون بالرجعة وليس الشيعة فقط . 


والمفهوم اللغوي للرجعة: 


لا يعني أكثر من رجوع ششنيء إلى شئ بعد ابتعاده عنه» فقد 
كانا متجاورين ثم افترقا بسبب ماء ثم يعود أحدهما المعيّن إلى 


الأخر. 


وهذا المفهوم اللغوي ينطبق إجمالاً على كل مفاهيم الرجعة 
ومعانيها. فمثلا اذا قلنا برجعة الإمام أمير المؤمنين ئلا فهو قد 
كان مجتمعا مع البشرية في عصره في صدر الإسلام ثم افترق عنها 


وَالأفصل الآذ: أن تفمنالواقك الآ بامتغراضن الجلنم مد 
منهاء مع الالتفات إلى إننا لا نستطيع أن نجزم ببطلان بعض 
المعاتى منها وتستدل على نسادة ولا إن أواتعك الالخريية 


سمعك فذره فى ساحة الإمكان حتى يذودك عنه ساطع البرهان). 


وقل علو نيتنا إن ونا سعدا مها ادلم عدن مبع ةلا 
حاجة إلى المبادرة إلى إنكاره» بل نوكل علمه إلى الله وإلى 
الراسحيخ ف العلمء إذ لعلنا إذا أنكرناه واعتقدنا بفساده فقد نعتقد 
بفساد ما هو حق واقعاء ومجرد الاحتمال كاف بهذا الصددء وهذا 
الاحتمال قائم في ذهننا بالضرورة وفي أذهان أولئك الآخرين 


أيضا . نسبكة وسنديات جامع الالمة (م) 


وإنما بادروا إلى إنكاره» من زاوية (مادية) لا من زاوية دينية. 
من حيث يعلمون أو لا يعلمون. لأننا ينبغي أن نعترف إن الرجعة 
با معائيها لا يمك إثبانها على المستزى (النتادى) أ للماديين؛ 
لدينا بعونه سبحانهء فنحن فى فسحة من هذه الناحية . 


إلا إن بعض المذاهب الإسلامية. بالرغم من انطلاقها من 
منطلق ديني - على ما هو المفروض - إلا إنها لم تنكر الرجعة 
من هذا المنطلق. إذ لا يوجد دليل على بطلانها و إنما كل ما في 
الأمر أنه قد يقال: أنه لا يوجد دليل على صحتهاء وهذا ما سوف 
نبحثه عما قريب بعونه تعالى . 


1 بحث حول الرجعة 


إذن فالاحتمال على صحتها قائم دينياً. إذن فالمبادرة إلى 
إنكارها غير جائزة» ويجب إيكال علمها إلى الله عز وجل . 


قل أنه هو كمفهوم مجرد. لبن مره ضقانت الديرة وواضحاته 
كوجوب الصلاة مثلا. بحيث يجب الأيمان بها على كل حال» 
ويكون إنكارها إنكاراً للدين. كلاء بل يكفي للجاهل به أن يوكل 
ذلك شأن بعض المفاهيم الأخرى كوجود الجنة والنار قبل يوم 
الحسابء. أو نزول جبرائيل إلى الأرض بعد النبى6 وهكذا. 
فكلها مما يجب إيكال علمها إليه سبحانه ولا يجوز المبادرة 


لإنكارها وإن لم يكن إنكارها خروجاً عن الدين. 
وإذا أردنا استعراض معانى الرجعة وجدنا لها: 
أوالا "اناما ركنينيا لها مركن :لقنا سكو المع بدو وف 


الرجعة المعنوية والرجعة الظاهرية أو المادية؟. أو قل الرجعة 
الأخروية والرجعة الدنيوية كما سنوضح. 
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أما الرجعة المعنوية: 

فإننا نعلم -وقد تم البرهان عليه في الفلسفة والحكمة العليا- 
بان الاشياء كلها في تكامل وتنام مستمر» وإنها متوجهة باستمرار 
نحو الكمال المطلق. إلا أنها لا تصل إليه بذاته لأنه لامتناه وغير 
محدود. وإنما هي في سفر دائم نحوه بمقتضى الشوق المركوز 
فو ذوانيا لكالل مخقلت فى نذلاف السو كرؤاها حميها كل مه 


زاوية رتبته ومقدار قابليته وعمله. يك ستيان جاا الئمة 0 
: 0-6 00( 


تحصل الموانع في التسبيب إلى إبطاء هذا السب ا المحييتة. 


وقد تحصل الموانع في قطع الوصول بالمرة. وعندئدذ قد يقف 
الفرد عن التكامل لسوء توفيقه وقبح عمله. أو قد يتكامل في الشر 
والسوء وزيادة الظلم والعتو والاستكبار. 


وقد وجد بين السحرة وإضرابهم من يميل إلى العمل الجاد 
من أجل الوصول إلى عالم الظلام والشياطين». حيث يُعدونه كمالا 
لهم. لا عالم النور السامي الذي ينحو نحوه المعتدلون بفطرتهم 
من التخلق.. 


١‏ بحث حول الرجعة 


فإن ذلك ات 7 7 بعل 00 00 عون إفراك 
بل لعله لا يشكل إلا نسبة ضئيلة جداً في الكون. 


وهو - لو التفتنا - نافع بالتأكيد» وفي وجه الحكمة الحقيقية 
لتكامل الآخرين. لآن الأشياء إنما تعرف بأضدادهاء فلا يمكن أن 
نعرف نعمة الأيمان إلا إذا عرفنا نقمة الكفر. ولا يمكن أن نعرف 
نعمة اليقين إلا إذا عرفنا نقمة الشك . . . وهكذا. 


والاتجراف رالكؤة زانه:فداء للمؤتية .نح اقتضيت الحكمة 
الأزلية وجوده من اجل نفع المؤمنين» على أن لا ينقص ذلك من 
عذاب من يستحقه شيئاً؛ لأن سوء عواقبهم إنما هو نتيجة لعملهم 


ومن هنا يتضح مفهوم الرجعة المعنوية في التكامل والسي 
وا سيك رسيي اَل 
يي يرم م عو + 
لله ترحع ا وورد عشرات مرات بمضمون #وَإِليِهِ 


)١(‏ البقرة» الآية: .)5١١(‏ آل عمرانء الآية: .)٠١5(‏ الأنفال. الآية: (45). الحح 
الآية: (9/5). فاطرء الآية: (5). الحديدء الآية: (0). 
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جوت ١١4‏ إل رَيَكُم ترفوت 14 وقال: وأئفوأ يوم 
ورت قي إل 4 . وقال: ##إلَ الله مرَجِفَكُم جَمِيعًا 
يندم يما كُمْرٌ فيد م74 ؟ وقال: لاد بل ريك ينج 0*4 
#وَأَنَّ إِلّ رَيْكَ 0 وين للق انان الضواة سشهونلون 
لقوله تعالى: كل بم عَن يتن يمي م ل 
0 مضه إل للم 4”". «وَطوا أَنَهُمَ إِلّنّا لا 
ال ل اء سام 0 اولاعت 


الإسلامية 5 الاعتراف بها كنا مطابقة للقرآن الكريم 


المعترف به إسلامياً بالضرورة . : 
نبكة ومننديات جابع الالمة رع)) 
وهناك معنى أخر للرجعة ينص عليه القرآن الكريم وهو رجوع 


انقرف الكيقة 401 ان يونت الآي74 :0650 هود الآية + :0140 القضطن» الآية: 
)7١(‏ و (88). يسء الآية: (؟5) و (8). فصلتء الاية: .)5١(‏ الزخرف» الاية: 
(85). 

(؟) السجدةء الآية: .)١١(‏ 

6 الو لكي 

(:) المائدة» الآية: (58). 

(0) العلقء الآية: (8). 

() النجمء الآية: (57). 

(0) المطففين» الآية: .)١5(‏ 

(8) الصافات» الآية: (58). 

(9) القصصء الآية: (59). 
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الأموات للدنيا ليستأنفوا أعمالهم ان كانوا في حياتهم قد 
أفسدوها. 


2 


رب ) تيد © لل لل د ل 
هو فو كيه 5 ومن 0 1 إِلّ وو 01 وحسب فهمي لللآية 
أن الأفراد يختلفون في ذلك فقد يكون استحقاق الفرد أن يقال له 
(كلا) لان الله تعالى يعلم انه لو رجع لأفسد في حياته كما كان 
وَلَوْ ردأ لعَادوأ لِمَا موأ عَنْهُ وَإِتَممَ لَكَدْبوْنَ4”' فمن مصلحته أن تقل 
ذنوبه بكل تأكيد فعدم رجوعه أولى له. 


عو 


وقد يكون الفرد في علم الله يحتوي في نفسه على أمل 
اندها وتنك الكرة التي تقول (كلا) انما هي خاصة بمن لا 
يمحن .1 لان تفيهة كن عنيانه الأول :فك | لجيه واس لك ع ل 
عام لحار امير الاست ا 


هذا وينيقن أن تلتفت' إلى انه ليس كل "الموتق :يودوة الرجوع 


,)١1١١-949( المؤمنون» الآية:‎ )١( 
.)58( الأنعامء الآية:‎ )5( 


السيد محمد الصدر ١‏ 


إلى الدنيا فإن من رأى ثواب الله وحسن عطائه هناك لا يكون لهم 
هَمّ إلا الوصول إليه والخروج من هذا السجن الضيق المسمى 
بالدنيا فإنها كما ورد: (سجن المؤمن وجنة الكافر) وقد ورد بهذا 
المضمون المشار إليه عدة نصوص منهاء ما مضمونه: إن المؤمن 
لا يموت وهو كاره لأنه حين يكون فى وقت الاحتضار يكشف الله 
ويد نو نا رلك 7 ابا لد «الجنة وح كل ف لوه زو لحي 
الوضيول: ال ذلك لقا قما إن الفرد إذا كاة فول فى الاجر : 
بالعذاب الشديد فقد يلهيه ما يعانيه من الألم عن تذكر الرجوع إلى 
الدثنا ليتمثاة ويظلبة:. 





وعلى أي حال فهذا معنى آخر من الرجعة نطق به القرآن 


وأما أسلوب رجوع هذا السيت إلى الندنيا: ذا كان فيه امل 
الصلاح والإصلاح - كما قلنا - فهو مما يختاره الله تعالى له. 


والأسلوب التقليدي المفهوم من ذلك هو إرجاعه إلى الدنيا 
فى حالة الاحتضار والغاء قرار موته فيتحسن حاله يرصع وهذا 
معناه ان أجله الحقيقي لم يحن بعد. 


١1‏ بحث حول الرجعة 





وهناك أسلوبان آخران قد يشار إليهما فى بعض الأدلة : 


أحدهما : الرجوع من بعد الموت إلى الدنيا. بمعنى أن يقوم 
و لمر وهذا يتضمن معنى الرجعة التي سوف نبحث عنها فيما 
ا فإن اعترفنا بها فمعناه إن بعض الناس يحدث لهم ذلك . 


ثانيهما: الرجوع إلى الدنيا بما يسمى بالولادة الثانية. بان 
تدخل روحه إلى جنين جديد التكوين فيولد إلى الدنيا من جديد. 


وهذا هو الذي يفسر الأقوال الكثيرة التي صدرت من العديد 
من الناس الذين يقولون: أننا كنا في الدنيا قبل هذاء وبعضهم 
كما دي مديعرف: أسوحاف الموتخودون» ويعوقع الطرزى مهنا يدل 
دلالة قطعية على صحة كلامه. 


فهذا مما لا نريد الخوض به لأنه يطول بنا الكلام الذي نريد 
له الاختصار. إلا أن المشهور بين العلماء هو بطلان التناسخ على 
كل أشكاله . 


وقد ظهر من كل ما سبق ما يكفي لإلقاء الضوء بهذا الصدد 


الرجعة المعنوية. 
نيكة ومنتديات جامع الالمة (ن) 


وأما الرجعة الظاهرية أو الدنيوية: 


أحدهما: ما لا يحتوي على فكرة الحياة بعد الموت على 
الإطلاق. 


اتنينما “بوشتوف علق لله الكو 


وإما ثانياً فانقسام القسم الثاني كما يأتي بعد ذلك : 


أما القسم الآول: وهو ما لا يحتوي على وجود الحياة الدنيا 
بعد الموت أو قل لا يتضمن قيام الإنسان من قبره على الإطلاق. 
كل ما في الأمر إن فردا في مجتمعه قد يغيب عن المجتمع مدة 
تقل أو تطول ثم يعود إليه. وهذا ما حدث مع عدد من الأنبياء 
أو شما تطبيقان : 
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التطبيق الأول: وهو الأسبق تاريخياً : غياب موسى 222 عن 
مستفعة نحي ونا لوكا نويه وعاد إليهم بعد ذلك غضبان 
أسفا كما هو مشروح في القران الكريم وتفاسيره. 


التطبيق الثاني : غياب نبينا ( عليه الصلاة والسلام وآله الكرام) 


في غار حراء لمناجاة ربه وعبادته عذة مرات ورجوعه منه. 


فمن هذا المنطلق الذي تعترف به المذاهب الإسلامية اللأخرى 
يمكن أن ينطلق إلى (تقريب) الرجعة بمعنى محدد وهي أن تكون 
معناها ظهور المهدي ظََمْةٍ بعد غيابه. ونحن كشيعة يمكن أن 
غيزة»ايل توكل غلمة إلى الله سبحائة. 


ولا يبقى الخلاف بيننا وبينهم إلا الاختلاف في طول 
عمرهكة وهو خلاف آخر غير الرجعة. 


ومن المعلوم إن الكلام في أي فرع من المعرفة يحتوي على 
التسليم على ما هو المختار في الفرع الآخر لا أن نفتح الخلاف 
في كلا الفرعين دفعة واحدة. فإن اعترفنا فى هذا الإشكال بطول 
عمره بقدرة الله سبحانه لم يبق في القول بالرجعة من هذه الناحية 
أي إشكال. بل إنهم ملزمون بالقول بما يشابهه بالرغم من إنهم 
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يقولون بأن المهدي (يولد في حينه) ومضمونه: غياب القيادة 
الإسلامية المخلصة الحقيقية فترة من الزمن بعد الخلافة الأولى 
- أو بعد كل الخلفاء بما فيهم العثمانيين - إلى ظهور المهدي 
الذي يعترفون به. على إن جماعة منهم يقولون بغيبة المهدي 
ولديهم روايات تدل على وجود غيبتين له. وقد احتار بعضهم في 
فهمها طبقاً لتصورهم. وهذا موضح في مقدمة (تاريخ الغيبة 
الكبرى) مضافاً إلى اعتراف قسم منهم بان المهدي هو ابن الحسن 
العسكري 22 . كما هو مذكور في عدة مصادر منها كتاب 
«(المهدي) للسيد صدر الدين الصدرء. وممن يعترف بذلك 
الفيلسوف الصوفي ابن عربي والعارف الرومي و آخرون. فهذا كله 
اعتراف بغيبة المهدي بشكل أو بأخر . 
تبكة ومنتديات جاع الالعة رغ) 

إذن فليس قبيحاً على هذه (العصابة) الناجية أن تقول بالرجعة 
إذا فسرت بإحدى هذه التفاسير. وإذا قلنا إنها من ضروريات 
التدهي أو تنا "دلت غلية الوؤانات المعوائرة» كيبا دهت إليه 
المجلسي في البحار وكثير غيره من علمائنا. فإننا - على أي 
ال أن نفسرها بمثل هذه التفاسيرء ونوكل العلم الباقي 
إلى الله عز وجل. وإن كنا من ناحية وجدانية نرى إن عدم التوسع 
في فهم الرجعة. أو الميل إلى نفي أو استبعاد المعاني الاتية إنما 
هو ناشع من ذوق (مادي) كما أشرنا قبل فترة. وأما إذا نظرنا من 


1 بحث حول الرجعة 


زاوية إلهرة» 1 . ذلك . قدرة الله سعرد» القاد ٠‏ 
لهي ر تتعيده2 :ومو ر 


يتضمن : 


القيام بعد الموت: 

واهم ما يدل على ذلك أجمالا يعني بغض النظر عن التفاصيل 
الآتية» دليلان وهما رئيسيان في الشريعة : 

الأول: القرآن الكريم : 


ا ل ل ل 
2 ب حَايِنَا فَهُم بورعون ©) حَق إِدَا 0 َال نتم ابت 6 
يا ب) ين أل كم قاط وج نل لْمَولُ عَلَهِم يما ظَلموأ فَهُمَ 

ل اي 


أولا: مفهوم الحشر في قوله تعالى #وَيَوْمَ شر # والحشم 
ظاهر في الرجوع بعد الموت. وظاهر القرآن الكريم حجة. 


200 النملء الآية: رم 45 26 ). 
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ثانيا: ##حَوَّه إِذَا كم الذي يدل على صدق الوعد من 
هذه الناحية وحصول المجيء بعد الرجوع . 

ثالثاً: 8أوَوَقَمَ الْقَولُ عدبم 4.. الخ» الأمر الذي يدل على 
حصول النتيجة فعلاً من هذا الرجوع وهو إلزامهم بأعمالهم 
ومؤاخذتهم بها وانقطاع حجتهم #أفَهُمْ لا ينطِقُونَ*. وظاهر القرآن 
في كل ذلك حجة . 





رابعاً: #من كُلٍ مم موَمَاك الأمر الذي يدل بوضوح على إن 
هذا الحشر غير الحشر يوم القيامة» فانه عندئذ يكون للجميع لا 
للبعض كما قال تعالى: ##وَحَتَرَكَهُمَ فل عادر مهم أحرا4”'' وقد 
وردت في ذلك رواية» إلا أن العمدة هنا مطابقتها فعلا مع ظاهر 
القرآن الكريم فيكون حجة بهذا الاعتبار ويكون وجود الرواية 
0 ك ” 


نعم يبقى سؤال واحد: وهو إن هذه الآيانت الكريمات: دلت 
على حشر المكذبين والكفار في الرجعة ولم تدل على حشر 
المؤمنين في حين إن الذي ينفعنا في مذهبنا هو العكس . 


)١(‏ الكهف»ء الآية: (/ا5). 
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وهذا له عدة أجوبة نذكر منها ما يلى : 


أولاة إنالآية الكريدة نول على حي المومية داك لأ 
مشمولون لقوله تعالى لإمن حل أَمَّْ اك والمؤمنون امة على أي 
حال وأما تحميلهم المسؤولية بعد ذلك فالآية غير واضحة بشموله 
لكل من يحشر. 


نافيا إزناتلو قولنا هو :اللو انيع الأول زوفلا | تنا قاض سد 
الكفرة» فهو ينفعنا أيضا فى مذهبنا. 


أوالا: لان من يقول بالرجعة يقول برجوع الكفار والمؤمنين 
فعا وَبعضن الروايات تاطقة يه 


ثانياً: انه لو أمكن رجوع الكفار» وهو ثابت بقدرة الله سبحائة 
وبنص القران الكريم. أمكن رجوع المؤمنين. فإذا دل عليه الدليل 
أو قال به قائل فليس قوله بمستنكر ولا باطل كما يصوره لنا 
الآخرون. هذا وان هناك دليلاً أخر من القرآن الكريم على الرجعة 
ينه لهاي متت روه (الذابة تسرف رفن لها يل ا لاف 
بصفتها رجعة خاصة - أي للبعض - لا عامة كما تدل علية الآية 
التي ذكرناها أولاً وهو العموم. 
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الدليل الآخر الرئيسى على الرجعة. السنة الشريفة : 


وهي كثيرة ومستفيضة بل قال عدد من علمائنا بما فيهم 
المجلسي في البحار أنها متواترة. وان على ذلتلكضمرورة 
العدهت. “وتنك عالى آي تحال قن فسبحة من أمرناء بعك أن 
استدللنا بالقرآن الكريم نفسه. فحتى لو لم يثبت من السنة شيء 
فحسبنا كتاب الله سبحانه. وهذا الاستدلال يحتوي على نقطتى 
شبكة ومننديات جام الالمة 

النقطة الأولى: إن الروايات الواردة بهذا المضمون كلها أو 
الأعم الأغلب منها شيعية بحيث لو وجد في مصادر العامة منها 
شىء منها فهو اقل من أن يكون له صفة الحجية في هذا الأمر 
المهنه: 

ومن المعلوم إن الروايات في مذهبنا لا تكون حجة عليهم. 
كما إن تسالم علمائنا - كما قيل - وضرورة المذهب - كما 
قيل - لا يكون حجة عليهم. لكن الأمر تجاههم لا يخلو من عدة 





المستوى الأول: دلالة القرآن الكريم عليها كما سبق وسيأتي 
كما اتنا 


" فحنا كول الريك 





المستوى الثا دي : التوات : وهو كثرة الروايات بحيث توجب 
سيوف ابعل للا العلل حير المعان برهن الا لا ان 


المستوى الثالث: إنها إن فرضنا عدم الدليل عليهاء فلا دليل 
على نفيها كما قلنا. وقد أشرنا في أوائل هذا البحث إن ما يكون 
كذلك لا يجوز الجزم بنفيه فضلاً عن نبزه بالصفات الباطلة» بل 
يجب إيكال علمه إلى الله والراسخين في العلم . 


النقطة الثانية: - من نقاط الضعف - اختلاف الروايات الدالة 
على الرجعة بالمضمون اختلافاً كثيراً. بحيث أرجعناها في (تاريخ 
ما بعد الظهور) إلى عشرة مضامين أو أكثر منها: رجوع من محض 
الإيمان 0060 ٠‏ . ورجوع من محض الكفر مم ورجوع أمير 
المؤمنين 2232 ورجوع الحسين تلك ورجوع بعض الأموات 
لنصرة الإمام المهدي 222 بعد ظهوره ورجوع تعفن الأنبياء 
السايقى علق الإسلاموغين ذللكة: 


وهذا الاختلاف قد يستدل به - كما قلنا في الكتاب المشار 
إليه - على ضعف هذه الروايات وعدم إمكان الأخذ بها لآن أي 
واحد منها هو خبر واحدء فلا يكون معتبرا في مثل هذا الأمر 
العقائدي المهمء و أما مجموعها فلا يدل على رجعة معينة» بل 


السيد محمد الصدر ع 
يذل على الرضعة على 'الاجمال مح دوق الإشازة إلى من بعينه: 
إلا أنه يمكن تلافى هذا الضعف كما يلى : 


أولاً: إن ثبوت الرجعة على الأجمال يكفينا في تصحيح ما 
عليه علماؤنا ولا حاجة إلى التفاصيل . 

انياً: إن الرواية الدالة على هذا المضمون وهو (رجوع من 
محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا) رواية معتبرة 
سنداً عندنا إلى درجة محترمة جداً. فتكون كافية وحجة في إثبات 
مضمونها. وإذا ثبت مضمونها ثبت مضمون الرجعة إجمالا. إذ 
نقول: إن الرجعة بهذا المعنى صحيحة وثابتة. إلا إنها رواية تثبت 
على مستوى مذهبنا لا على مستوى المذاهب الأخرى. 

ثالثاً: دعم هذه الرواية بما دل عليه القرآن الكريم من الرجعة 
كما اشرناء إذن فهي موافقة القرآن وغير مخالفة إذن فلا موجب 
لنفيها.ء بل هناك الموجب لإثباتها وحجيتها . 


رابعاً: إن ما قد يتخيله البعض مع شديد الأسف. إنها روايات 
متعارضة ومتنافية» ليس هذا بصحيح على الإطلاق. وقد قلنا ذلك 


1" بحث حول الرجعة 


إذ أن معنى التعارض والتنافي يعني أن ينص المضمون 
مضموناً آخر. كما لو دل الدليل على سفر (زيد) من يوم الأحد 
إلى يوم الجمعة. ودل دليل آخر على وجوده في بلده يوم الاثنين» 
ونحن نعلم انه إما يكون في بلده أو في البلد الأخر ويستحيل أن 
يكون في البلدين معا. إذن يكون الدليلان متكاذبين ومتعارضين 
وان ينا مي 


إلا أن أحبار الرجعة ليست كذلك لإمكان أن يحدث كل أنواع 
الرجعة التي نصت عليها الروايات أو أن يحدث بعضها بدون أي 
تنافٍ. فمثلاً: إن الدليل على رجوع أمير المؤمنين تله لا ينفي 
الدليل على رجوع الحسين عَكةْ بل لعلهما يرجعان معأ. ونحن 
نعلم إن ذلك ممكن بحسب التصور العقلي وفي قدرة الله سبحانه. 
مضافا إلى موافقتها - إجمالا- القرآن الكريم كما اشرنا. 


خامساً: الحاجة إلى استمرار الهدى الذي يوجده الإمام 
المهدي 2 في المجتمع بجهوده بعد ظهوره. 


إذ0 4 وداه مكر شدي على :كال هدق الشيص : 
والمهدي تكد » وهي اقتضاء الحكمة بان يكون لكل منهما خليفة 
يقوم بالأمر بعد موته. ليس هذا أمراً خافياً على النبي,كة ولا على 
المهدي تَقئةٌ لان عملهما ليس مؤقتاً بحياتهما الشخصية بل عام 


السيد محمد الصدر / 
لكل الأجيال» فمن يبقى للأجيال الآتية بعدهما. 


وعدا عدا عد عاق عبرو 5 العرافة ( لمسعوضية 1 نميا سيك 
النبي 5 والمهدي 532 معاً وإننا لو تنزلنا وقلنا بان هذين القائدين 
الأسلافيين العظيية و واقتكاات اماه | احنالى اذه النققلةء 
فان الله تعالى العليم بكل شئ لابد ان يلتفت إلى هذه النقطة فأنها 
ثابتة بالضرورة. وبالوضوح العقلي وبالتجربة أيضا بعد الذي رأيناه 
ما آل إليه المجتمع بعد أن انسحب (النص الجلي) عن ساحة 
المجتمع الإسلامي. وليس الان كلامنا حول الخلافة بعد النبي 26 
بل بعد المهدي 252 وفيهما احتمالان أو أطروحتان. 


الأطروحة الأولى : انه ا بعذله أولاده الخلدة يكونون 
بدورهم أولياء صالحين». قد رباهم المهدي 1222 بنفسه ونص على 
خلافتهم أمام المجتمعء. كما قربنا ذلك في (تاريخ ما بعد 


اليو بكة ومنتديان جامع الائمة (م) 


الأطروحة الفانية: أن يتولى الأمر بعذه آباؤه الأكمة 
المعصومون ين ورجوعهم إلى الحياة بعد الموت ليحكموا 
العالم بعد المهدي 2222 . إما جميعهم أو بعضهم وإما بشكل 
مشوش من حيث ترتيبهم السابق» كما تقتضي الحكمة يومئد . 
وان ودع اسدترريب سح ين م :لاحي ريا لقان الصو 
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العسكرى 222 وبعدله أبوه الإمام الهادى 2202 وهكذا. 


وليس لنا أن نجزم بصحة الأطروحة الأولى دينياً. وإنما ينشأ 
ذلك من زاوية مادية لاستبعاد أن يعود الإنسان للحياة بعد موته. 


والآن فان مقتضى القاعدة - في مذهبنا على الأقل- هو صحة 
الأطروحة الثانية بالخصوص لعدة وجوه نذكر منها ما يلى : 


الوجه الأول: موافقتها للقران الكريم. على ما سوف يأتي من 
تفسير (دابة الأرض) بأمير المؤمنين 5 إذن ينتج أن عودة 
الأئمة :َكل ورجعتهم ثابتة إجمالا لان أمير المؤمنين منهم 2لكل . 
إذ يكون لنا أن نقول: إنهم يرجعون ولو برجوعه32 . 


بالإمكان الآن استعراضها. 


الوجه الثالث: أن المستدل عليه فيه (تاريخ ما بعد الظهور) أن 
المجتمع يتعمق ويتأكد من حيث الهداية ولا الي ام 
يبدأ بعد وفاة الإمام الهادي بالتنازل. بل هو يستمر بالتصاعد 


السيد محمد الصدر 5 


والأهمية. وهذا موافق ايضاً لما قلناه في القسم الأول من الرجعة 
المعنوية» كما هو واضح لمن يفكر. 


وإذا كان الأمر كذلك احتاج المجتمع إلى قيادة يزداد عمقها 
وأهميتها لا إلى قيادة متنازلة بل ولا إلى قيادة متساوية كما هو 
ع 


نيا يفا 





ومن الواضح أننا لو قلنا بالأطروحة الأولى للحكم بعد 
المهدي 25 لكانت القيادة متساوية على اقل تقدير بل متنازلة. 
درم الحكام من هو الذي يتولى تربيتهم المعمقة بعد 
المهدي تقكةِ من رجال الله سبحانه وتعالى؟ فكل ما في الأمر أن 
المهدي علد يربي الذي بعده ومن بعده يربي بعده. وهكذا. 


ومن الواضح أن التربية كلما تباعدت عن المصدر الرئيسي 
فغقت وأسقق ٠:‏ .ولا يمكن أن تفوى وتتأكد كما تقلنا من أنها 
ستكون قيادة متساوية على اقل تقدير بل متنازلة. هو أمر غير 
محتمل في الحكمة الإلهية بعد ما تم البرهان على تصاعد 
المجتمع وضرورة تربيته العليا من قبل قائد جدير. 


ومن الواضح انه مع العناوئ 'قمياذ عد التسافل سيكوق :ضور 


| 
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ولا روي اتاد ل الى انقزر ازيل اليا اليل ري 


إذن فلا بد أن نرجع إلى القيادة المعصومة المؤيدة بتأييد الله 
المباشر. وذلك لا يكون إلا بالرجعة لعدم توفر معصومين 
سواهم. كما أن وجود معصومين بالذات غيرهم لاستلام الحكم 
يومئذ خلاف الضرورة ولم يقل به احد. 


إذن فبائمتنا المعصومين يل ينتهي المجتمع الإسلامي إلى 
ادج تربيته وإيمانه كما بدا بهم في صدر الإسلام. فهم الآول 
والاخر من هذه الناحية ويؤيد الشعر المنسوب إلى احدهم (سلام 
الله عليهم) الذي يقول فيه: (ودولتنا في آخر الدهر تظهر) . 


الإسلامي إلى أفراده يعني المحاسبة في الدنيا قبل يوم القيامة. 
وهذا ما دل عليه القران الكريم بعدة أساليب: 


الأنستليوت الأول قنواتنة ماقي 1# إ22 + لسري 
لْحِسَابٍِ4”'' وغيرهاء وقد ورد ذلك مكرراً في القران الكريم . 


ومن الواضح أن سرعة الحساب لا تناسب تأجيله إلى 


.)١99( آل عمران» الآية:‎ )١( 


القامة . 
0 سبكة ونندبان باب الالمة رم) 


الأسلوب الثاني: الإشارة في القران الكريم إلى نتائج بعض 
الحساب قد يحصل لعدد من الأفراد المتسافلين . كقوله تعالى: 
م رجْسًا إِلّ رهز 0 وقوله تعالى: #مَأَعَفَبهُمْ نِمَاَ فى 


2 دح يؤر وه 50 


يي ل ري لْفونم © يو ا 


الأسلوب الثالث: الإشارة إلى نتائج الخير والطاعة للمجتمع 
على العموم وخاصة في النبؤات السابقة. كقوله تعالى: ©##يرَسِلٍ 
َلسَمَة عَِيَحكْم يَدْرارا4” ". وقوله تعالى: # لَأَكَنُواْ من مَوَقِهِرَ 
وَمِن حَحتِ أَنْمَلِهِرٌ #”*' وغيره كثير . 


الأسلوب الرابع: العقوبات التي كانت تحصل لبعض 
المجتمعات التي يكون مقتضى العدل استئصالها عن وجه 
الأرض. وهو كثير في القران الكريم كالطوفان والرجفة والصيحة 
وغيرها. كما لا يخفى على المتتبع . 


.)١58( التوبقء الآية:‎ )١( 
التوبةء الآية: (لالا).‎ )5( 
هودء الآية: (؟0).‎ )9( 

(5) المائدة» الآية: (55). 
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الأسلوب الخامس: انجاز هذه المحاسبة في مستقبل الدهر. 
بالنفة إلى آنامهنا: العاصرة: "وذلك كليؤو دانة الأرضى 6 المفسيزة 


بالروايات عن المعصومين لكلا برجوع الإمام أمير المؤمنين 532 


مه 0 


إن الدنيا ليام بهذه الميمة 1 وذلك وان 1 موَِدا ذا وقع القول 
7 أخرَحًا له آتد ين الكين تكنتهز أن القاس كوا يا ل 
و 74 . 


والروايات الدالة على التشسييو الميشاو إليه عديدة (راجع تعسير 
السزان :وغيزه)« ولا محال لسردها :الان 


ويمكن تقريب الدليل القرآني على ضمن عدة نقاط : 


8 عن م مش عي ره 


النقطة الأولى : فوله تعالن: و ذا وقع القول علهِم # . وهذا 
00 بعض الناس 


او المجتمعات واستحقاقهم للعقاس. كقوله تعالى: #وققع الَو 


ل وت ااي : #فحَيَّ عَكهَا لول رفيا 


1 . 
4م77 ' الوارةة عذة مر ات في القران الكريم. 


.)85( النملء الآية:‎ )١( 
.)85( النمل ؛ الآية:‎ )0( 
.)١5( الاسراءء الآية:‎ )9( 


والذى يعدو صميا من القران الكووم :وضيريكها من عفن 
الروايات» ان الحساب الذي تقوم به دابة الأرض لا يقتصر على 
العقر نايل بلتتمل على "المتوية ايعنا» كالذ ورك فهو انها 


احدهينا وقول + هذا مومه حجنا 


والكحر يفول “هذا كاف بجنا 

وهذا ينتج انكشاف المستوى الباطني للافراد إلى مستوى 
الظاهر. إذ يؤمئذ لا يستطيع الكافر أن يستر كفره ولا يستطيع 
المؤمن أن يكتم إيمانه . 

النقطة الثانية: قوله تعالى فى الآية الكريمة نفسها: ##أنَّ النَّاسَ 
كوأ ايا لا يوون © . حيث أن الظاهر منها أن الوعد بظهور 
دابة الأرض حقيقى. ولكن الناس انما لا يؤمنون به لأجل ضعف 
اليقين أو انعدامه لديهم لان الإيمان به يحتاج إلى درجة عليا من 
درجات اليقين . 

وما هذا التشويش فى أذهان ضعاف الأيمان عن دابة الأرض 
إلا نتيجة لهذا الضعف الذي اشرنا إليه. 


النقطة الثالثة: ان دابة الآرض ليست دابة بالمفهوم اللغوي بل 


1 بحث حول الرجعة 
هي إنسان. بل هي خصوص الإمام أمير المؤمنين 22 . 


لوضوح أن وجود الدابة العجماء بأي شكل من أشكالها لا 
ينتج أي نتيجة مهمة في المجتمع» فضلا عن النتيجة المشار إليها. 
إذن اقتكية أذ تكوة ذانا عافلة تاذرةه جل أكثر قووةمة اله 
الافعافية كيز" ردنك لااكون الا أن الأرلاء العاليق وهيل 
لأيكون إلا انحن المعضؤس للك فإذاندل الدليل على تخضيضها 
به (سلام الله عليه). كان اللازم قبول ذلك». فليس لأنها دابة 
بالمعنى المفهوم في اللغة. بل لأنها ترجع إلى الدنيا بشكل غريب 
خارق للقوانين الاعتيادية وتقوم بعمل جليل خارق للعادة 
الاجتماعية. 


وأما الاستشهاد بظهور لفظ (الدابة) بكونها كذلك تماماً. فهو 
استشهاد باطل لما قلناه من ان الدابة بالمعنى المفهوم لا تعني شيئاً 
ولا تنفع ولا تضر. إذن فيتعين أن تكون إنساناء لكي تحصل 
الموافقة والملائمة من هذه الناحية مع المجتمع . 


وتسبجية الالبان بالدانة نمي بالشرين"فان الإنسات (خيوان 
من هذه الناحية من قفسم (الدواب) والحيوانات مسن بين 


المخلوقات . 


الفحكة نكيت الصبدار: ْ م 


نوع آخر. ككثرة متابعتها للأفراد لأجل محاسبتهم» أو دبيبها في 
النفوس لأجل الخوف لديهم من نتائج محاسبتهم او غير ذلك مما 


وهذا هو الأنسب مع تفسيرها بأمير المؤمنين 822 لان حبه 





شبكة ومنتديات جابع الالمة (م) 


النقطة الرابعة: ان هناك فى الآية الكريمة دلائل أخرى على ما 
قلناه منها قوله تعال: (تكلمهم) فان الكلام لا يكون عادة لدى 
الدواب. وهذا يجعل للآية ظهوراً في خلاف ذلك اعني كونه 
مان 

ونين اقتوايه بعالتي < لخر ند انين الارض 6 الظاهير 
بانشقاق الأرض عن الدابة وهذا عبارة أخرى عن خروج الإنسان 
فيو توه وكا تتعية ناهير المؤمنين 205 لعدم امال كوبهنا 
غيوه على 'تقديز كونها إنسانا كما استظهرناه: 


1" بحث حول الرجعة 





وينبغي لنا أن نأخذ ملخصاً بمجموع الأفكار السابقة : 


أولا* 1ك القول»الرعة كد يفني القوك بالريححة” التعدري 


كانيا :1 القولبالرضعة اقم يعس السول عون ادناه 
المهديغةْ الذي قلناه في القسم الأول من القسم الثانى من 
الرجعة. وهو شامل حتى للعامة كما سبق فضلاً عن الخاصة . 


لقان المول والر ده سما كان متييمه قد فنا تنما دل 
غليه القران الكريم»'فى أكثر اين ' آية ولا سمل :إلى السقتكان ما هو 


زايعا” ان القول بالرجعة لو حصرنا معناه بالرجوع بعد الموت 
امكة الأحديه لمعن السوراظة البنايقة كقوائر اترو إزانت لكين ل" 
والحاجة إلى الخلافة بعد المهدي 2502 . 


خاديا: 1 اسعيداة الفر ل مال شة لبيدة نسي ال الوق 


المادي الذي قد يكون ثابتاً مره شعوريا أو لاشعوريا يعني من 


ومن الصحيح ما يقال من انه يكفى في دحض القول بأي شئ 


السيد محمد الصدر 5 


عدم وجود الدليل عليه. فلو غضضنا النظر عما سبق بقي القول 
بالرسعة يلا دلي الأ إتنا قلبا أن هذا وحدة لا يكفى فى خوار 
الجزم بعدمه لان الجزم بالعدم يحتاج إلى دليل أيضاً 0 يكف فيه 
الاستبعاد وإلى هذا الحد تكون مسالة الرجعة أو أي مسالة مثلها 
قيد الاحتمال. وفي مثله يكون الموقف الأنسب أمام الله تبارك 
وتعالى هو إيكال علمها إليه. فبأي وجه يجوز الجزم بعدمها أو 
التشنيع على القائلين بها؟ ! 


على إننا عرفنا من هذا البحث بوت هذه الفكرة في الجملة 


تبكة ومنتديات جامع الالمة (م) 


والحمد لله رب العالمين 


الفهرس 


مفهوم الرجعة . 
والمفهوم اللغوي للرجعة . 20000000 مع مس توكو لوعو سم 


أما الرجعة المعنوية ا ا 
وأما 'الرصيعة الظاغزية إ ىالذلئوية"... ,رعس مس مه سه محف ع نه اا 


الفهرس ......... . 3 7 لمعيه م اك ا ا ل 4 


